
يــا يــكي في سور كيــف ســيؤثر المــشروع الأمر
على العلاقات مع تركيا وروسيا؟

, يناير  | كتبه أنطون مارداسوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في إطار محاربة تنظيم الدولة، أعلنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن وضع خطة لإنشاء
يــر الخارجيــة الــروسي، كــده وز يــا، ممــا أثــار مخــاوف روســيا، وهــو مــا أ منطقــة أمنيــة حدوديــة في سور
سيرغــي لافــروف، خلال مــؤتمر صــحفي عُقــد في  كــانون الثــاني/ ينــاير الجــاري. ووفقــا لمــا أفــاد بــه
لافــروف، ليــس هنــاك أي اختلاف بين خطــط إدارة الرئيــس الأمريــكي الحــالي، دونالــد ترامــب، وإدارة
يــر الخارجيــة يــة. في هــذا الصــدد، قــال وز الرئيــس الســابق، بــاراك أوبامــا، فيمــا يتعلــق بالمســألة السور
الروسي: “لسوء الحظ، لا نجد أي رغبة، من طرف كلتا الإدارتين، في تسوية النزاع السوري في أقرب

وقت، بل تسعى الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية لتغيير النظام في المنطقة”.
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ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف المؤتمر الصحفي السنوي لوز

في السـياق ذاتـه، أوضـح سيرغـي لافـروف أن “الإجـراءات الـتي تتخذهـا الولايـات المتحـدة، تظهـر عـدم
يا على المستوى الإقليمي”. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في الحفاظ على وحدة سور
يـا الديمقراطيـة في إنشـاء منـاطق أمنيـة حدوديـة، الـتي سـتقع عـن نيتهـا مـدّ يـد المساعـدة لقـوات سور
على الحدود مع تركيا والعراق. وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن
يـة مـع يـة، الـتي سـتتمركز علـى طـول نهـر الفـرات والحـدود السور إنشـاء قـوات لحمايـة الحـدود السور

تركيا والعراق، وذلك بهدف محاربة تنظيم الدولة.

كـد المتحـدث باسـم التحـالف، تومـاس فيـل، أنـه “سـيقع حشـد  ألـف ممثـل عـن في هـذا الصـدد، أ
يا الديمقراطية في مهمة جديدة بصفتهم قوات للأمن الحدودي، وذلك مع اقتراب نهاية قوات سور
محاربتهم لتنظيم الدولة. وأضاف فيل أن “هذه القوات الأمنية ستتمركز على ضفة نهر الفرات، أي
يا الديمقراطية، وعلى طول الحدود على طول الجهة الغربية للأراضي الخاضعة لسيطرة قوات سور

ية مع تركيا والعراق”. السور

يعتبر العنصر العربي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، غير مستقر إلى
حد ما، مع دخول بعض الوحدات العربية إليه وانسحاب بعضها الآخر منه

أما المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، فأفاد أن “الولايات المتحدة تلقي بنفسها في حرب
يـا، الـتي سـيكون عناصرهـا مـن الأكـراد”. وتجـدر لا طائـل منهـا بإنشائهـا لقـوات أمـن حدوديـة في سور
الإشارة إلى أن هناك خلافات حادة بين الأكراد وتركيا، التي تعتبرهم بمثابة إرهابيين. وأورد قالين أن
“تركيا قادرة على محاربة الإرهابيين داخل البلاد وخارجها”. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي،



يـا، رجـب طيـب أردوغـان، في  كـانون الثـاني/ ينـاير، عـن إطلاق عمليـة عسـكرية ضـد الأكـراد في سور
يــــا يــــن ومنبــــج الخــــاضعتين لســــيطرة قــــوات سور الذيــــن يعتبرهــــم إرهــــابيين، وبالتحديــــد في عفر

الديمقراطية.

قوات أمنية

في الحقيقـــة، يحيـــل تشكيـــل “قـــوات أمـــن حدوديـــة” إلى دخـــول الولايـــات المتحـــدة في صراع لا يـــزال
مسـتمرا، خاصـة في خضـم النزاع الـذي يجمـع بين الأتـراك وحـزب العمـال الكردسـتاني. كمـا قـد يأخـذ
هــذا الصراع منعرجــا خطــيرا، نظــرا لأن الولايــات المتحــدة تراهــن علــى الأكــراد في المعركــة ضــد تنظيــم
يــا، كمــا تشــير إلى الــدور الــذي يلعبــه يــز لــدور الأكــراد في سور الدولــة. مــن جهتهــا، تعــارض أنقــرة أي تعز

الأكراد في دعم الإرهاب.

في الأثناء، يعتبر العنصر العربي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، غير مستقر إلى حد ما، مع
دخول بعض الوحدات العربية إليه وانسحاب بعضها الآخر منه. وعموما، بلغ عدد العناصر العربية
في التحـالف نحـو  ألـف شخـص خلال ربيـع سـنة . وقـد يعتـبر عـدم الاسـتعانة بوحـدات غـير
يا خطوة إيجابية بالنسبة لأنقرة، إلا أن واشنطن تصر كردية على طول الحدود التركية في شمال سور

على تواجد الأكراد هناك.

ية، يا، خاصة على الحدود العراقية السور فضلا عن ذلك، يعتبر إنشاء “قوات أمن حدودية” في سور
أمرا صعبا بالنظر إلى الشبكة الواسعة من الأنفاق التي استخدمتها عناصر تنظيم القاعدة على تلك
الحــدود. وفي الــوقت الراهــن، تتلقــى القبائــل الســنية المحليــة، علــى غــرار الصــحوة، الــتي تقاتــل ضــد
الجماعـات المتطرفـة، مساعـدة مـن قبـل الولايـات المتحـدة. بنـاء علـى ذلـك، قـد تتعـاون قـوات الأمـن
الحدوديــة مــع الســكان المحليين الملُمّين بالصــحراء والأنفــاق، مــا يجعلهــا قــادرة علــى العمــل بشكــل

فعال.



قبيل اندلاع الحرب، لم يكن حرس الحدود السورية وشبكة الاستخبارات
المتفرعة، قادرين على القيام بعمليات فعالة ضد الإرهابيين، خاصة في شرق

البلاد

مناطق البقاء على قيد الحياة

تتضمن الإستراتيجية التي يسعى تنظيم الدولة إلى تطبيقها، العشرات من العاملين من ذوي الخبرة
يــا والعــراق، بمــا في والــدعاة، بالإضافــة إلى بعــض الجنــود العــاديين وشبكــة مــن الاســتخبارات في سور
ذلــك في مخيمــات اللاجئين، لشــن حــرب عصابــات واقتنــاص فرصــة إحيــاء تنظيــم الدولــة في شكــل
يـة العراقيـة، جديـد. ومـن هـذا المنطلـق، لا يمكـن مراقبـة الجماعـات الـتي تسـيطر علـى الحـدود السور

التي بعد فقدانها للعديد من وحداتها انطلقت في الاعتماد على تكتيكات واستراتيجيات جديدة.

علـى صـعيد آخـر، تضـم محافظـة الأنبـار العراقيـة العديـد مـن المنـاطق الصـحراوية والمـدن الـتي تفصـل
بينهـا مسافـات كـبيرة وتتصـل بشبكـات محـدودة مـن الطرقـات، وهـو مـا يجعـل مهمـة قـوات الأمـن
الحدودية أصعب. وعلى سبيل المثال، تبعد القوات الحكومية في الرمادي حوالي  كيلومترا عن
كـثر الوحـدات مدينـة الرطبـة، كمـا تبعـد  كيلـومترا عـن مدينـة القـائم. علاوة علـى ذلـك، شـاركت أ
كفاءة في حرس الحدود العراقي، المطُلعة على تضاريس المنطقة والمدُربة جيدا على مكافحة التهريب،
في القتال ضد تنظيم الدولة في مناطق مختلفة من البلاد، في حين لا يعد الجيش العراقي قادرا على

القيام بعمليات الاستطلاع وتأمين الدفاع على الحدود.

يـة يـا الوضـع ذاتـه. فحـتى قبيـل انـدلاع الحـرب، لم يكـن حـرس الحـدود السور مـن جهتهـا، تشهـد سور
وشبكـة الاسـتخبارات المتفرعـة، قـادرين علـى القيـام بعمليـات فعالـة ضـد الإرهـابيين، خاصـة في شرق



يــا، الــذي أدى إلى تغيــير الأوضــاع بشكــل جــوهري في البلاد. وبعــد ســبع ســنوات مــن القتــال في سور
 البلاد، لا يبدو أن دمشق قادرة في الوقت الراهن على السيطرة على حدودها التي يبلغ طولها
كيلومترا. والأهم من ذلك، تتضارب مواقف السكان المحليين في تلك المناطق الحدودية تجاه النظام

السوري، وهو ما قد يصعب مهمة قوات الأمن الحدودية.

يا موسكو ستواصل العمل على تشويه سمعة الأعمال الأمريكية في سور
كيد على وجودها غير القانوني على الأراضي السورية والتأ

أمــا علــى الجــانب الإيــراني، فيعتــبر الوضــع معقــدا، خاصــة وأنــه مــن الممكــن إنشــاء ممــرات للســيطرة
يـزات إلى يـا وصـولا إلى لبنـان في سبيـل النقـل السري للأسـلحة والتعز الإيرانيـة مـن خلال العـراق وسور
يـا في المقـام الأول. وفي الـوقت الراهـن، تنتـشر مجموعـات أجنبيـة ومحليـة مواليـة لإيـران في شرق سور
يــا، الــتي أصــبحت تمثــل جــزءا مــن خطــة الخميــني. وعلــى الجــانب الآخــر مــن الحــدود، تتمركــز سور
الميليشيــات العراقيــة، علــى غــرار قــوات الحشــد الشعــبي، والمواليــة في معظمهــا لطهــران. وفي إطــار
التصـدي للنفـوذ الشيعـي في المنـاطق السـنية، يتـم اسـتخدام الدعايـة لمحاربـة الإرهـاب، ممـا يـؤثر علـى

وتيرة الهجمات والهجمات المضادة في المناطق الصحراوية.

يا الديمقراطية في القيام بمهام عدة لصدّ مناورات في هذا الإطار، تدعم الولايات المتحدة قوات سور
يا والعراق تنظيم الدولة في المناطق الصحراوية من جهة، واحتواء المزيد من التوسع الإيراني في سور
ــا الديمقراطيــة ي مــن جهــة أخــرى. علاوة علــى ذلــك، يســتخدم الأمريكيــون عامــل دعــم قــوات سور
للضغط على دمشق من أجل إقناعها بالتوصل إلى حل وسط مع الأكراد وإجراء إصلاحات سياسية
حقيقية وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم ، الذي ينص على إصلاح النظام الحالي وتشكيل حكومة

يا. انتقالية في سور

ولكــن، فيــم يتمثــل رد فعــل موســكو علــى إنشــاء قــوات الأمــن الحدوديــة الــتي أعلــن عنهــا التحــالف
الدولي بقيادة الولايات المتحدة؟ في الحقيقة، من الواضح أن موسكو ستواصل العمل على تشويه
يــة. في كيــد علــى وجودهــا غــير القــانوني علــى الأراضي السور يــا والتأ ســمعة الأعمــال الأمريكيــة في سور
المقابل، قد تستخدم روسيا، في المفاوضات مع حلفائها خلف الكواليس، العامل الأمريكي للضغط
عليهــم، خاصــة وأنهــم يــدينون لموســكو بــالكثير، كمــا يبــدو أنهــم لم يســتخلصوا أيــة دروس مــن الحــرب
يــا. مــن جــانبهم، يتــذكر الخــبراء الــروس جيــدا مــدى ســهولة حــل مختلــف الجماعــات الأهليــة في سور

يا. المسلحة الإرهابية في الشيشان، وهو ما قد يحصل الآن في سور
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